
 ”هذا هو الفن“ عبارة مضللة ومراوغة 
وواسعة المعاني إضافة إلى أنها قد تؤدي 
إلى ســـوء فهم صعب. تلـــك العبارة هي 
عنـــوان أحد كتـــب الفنـــان الأردني خالد 
الحمـــزة. وإذا ما عرفنا أن الحمزة معني 
بتاريخ الفن يمكننـــا أن ننفتح معه على 
آفـــاق العبارة التي لـــم يتعامل معها من 

منظور ضيق.
في رســـومه تمتزج الأساليب وليس 
من الصعب الاهتـــداء إلى مصادر إلهامه 
التـــي غالبـــا ما تتحـــول من مشـــاهدها 
البصريـــة الأولى لتأخذ طابعا ينســـجم 
مع سلوك يده وهي تسعى إلى بناء عالم 

مجاور.

النظر عن قرب

تجريـــدي، غير أن أصـــول مفرداته لا 
تختفي نهائيا، بـــل إنه أحيانا يعود إلى 
تلك الأصول فتســـتعيد المفردات الأشكال 
البشـــرية التـــي انطلقـــت منهـــا لتكون 
الخلاصة هذه المـــرة مرتبطة بالرغبة في 

التعبير عن مزاج يتغير أثناء الرسم.

لقـــد تعلم مـــن التجريد كيـــف يكون 
تشـــخيصيا. علاقـــة تبـــدو مقلوبة لأول 
وهلة غير أن تأمل رسومه التجريدية لابد 
أن يجعلنا قادرين على اكتشـــاف أســـرار 
اللعبـــة فـــي اقتنـــاص مشـــاهد عضوية 
وتحويلها إلـــى مجموعة مـــن العلاقات 

الجمالية.
فـــي أقصـــى مراحـــل انشـــداده إلى 
الإيقـــاع، يحافـــظ الحمزة علـــى صلة من 
نوع ما بالتركيب العضوي الذي تبدأ منه 
محاولة الرسم ولا تنتهي إليه. تلك الصلة 
تجعلـــه واقفا على أرض صلبة يمكنه من 
خلالها أن يغني رؤيته التجريدية بالكثير 
من المشاهد ذات الصلة بالحياة اليومية.

وإذا كانـــت الطبيعـــة بشـــكل عام قد 
لعبـــت دورا كبيرا فـــي الإلهام التجريدي 
فـــإن الحمـــزة يضـــع الإنســـان موضـــع 
الطبيعة التي لا يتنكـــر لها في لعب ذلك 
الدور. والإنســـان هنا عبـــارة عن أجزائه 

التي تظهر من خلال حركته.
الطابع الحركي للجســـد البشري هو 
ما يشكل مصدر الإلهام الأساس للتكوين 
في رســـوم الحمزة. من خلال ذلك الطابع 
يكتشـــف الفنان الفراغ والثغـــرات التي 

تفصل بين فكرة وأخرى.
لا شيء مما يمكن أن يُسمى استهلالا 
أو خاتمة. الشيء بالنسبة للرسام يُرسم 
لكـــي يســـتمر فـــي تحوله ولكـــي يوحي 
باســـتمراره في الحركة. مفردات الحمزة 
هـــي أشـــبه بالكائنات التـــي تتحول من 
شكل إلى آخر حســـب الطريقة التي تُرى 
بها والزاوية التي يُنظر من خلالها إليها.
لذلك فإن استعادة أشكالها العضوية 
يمكن أن تســـاعد على التماس مباشـــرة 
مع أصولها البشـــرية والنباتية. ستكون 
الحيلة جاهزة. أن نـــرى عن قرب فتكون 

الأشياء مختلفة.
ولد عام 1955 وأكمل دراســـة التربية 
الفنيـــة بجامعة حلوان، ثم نال شـــهادة 
الماجســـتير مـــن الجامعة نفســـها. كان 
عنـــوان أطروحتـــه ”القيـــم الفنيـــة فـــي 
كمصـــدر  المســـجد  محـــراب  تصميـــم 
لتصميـــم جداريـــات داخليـــة“. كما نال 
شـــهادة ماجســـتير ثانية في تاريخ الفن 

والعمارة مـــن جامعة أوهايو 
بالولايـــات المتحـــدة 
فيهـــا  أكمـــل  التـــي 
الدكتـــوراه.  دراســـة 
ومنذ عودته إلى بلده 
عمله  يمـــارس  وهو 

فـــي جامعـــة اليرموك 
أســـتاذا لتاريـــخ الفن 

والعمارة العالمية.
أقـــام الحمـــزة أول 

معارضه عـــام 1980. 
بعده أقام أكثر من عشرة 
معارض في أمســـتردام 

من  وعدد  وبيروت  وجدة 
المـــدن الأردنية. وبســـبب 

تخصصه الأكاديمي في الجانب النظري 
من الفـــن فقد كان الحمـــزة حريصا على 
تأليـــف كتب مزج من خلالها بين الجانب 
التاريخي والجانب النقدي في ما يتعلق 
بالنظريـــة الجمالية. من بـــين تلك الكتب 
نذكـــر ”الفـــن والزمن“ و“هذا هـــو الفن“ 
و“الكرســـي والتوقيع“. كمـــا ألّف كتابا 
عن تجربة صديقه الفنان محمود صادق 

بعنوان ”الفن حلم حياة“.
درس الفنون الإسلامية وكان تأثيرها 
واضحا في فنه لكن بطريقة غير مباشرة. 
لقد تعلم الأســـس التي أقيمت عليها تلك 

الفنون واســـتلهمها في فنـــه من غير أن 
يقتبس عناصرها. ففي فنه يظهر التكرار 
جليا غيـــر أن ذلك التكرار لم يكن لغايات 
زخرفية. كما أن الإيقاع يلعب دورا مهما 
في إنجاز نظام التكوين ويتحكم بعلاقات 

المفردات، بعضها بالبعض الآخر.

اللعب في الطبيعة بموادها 

تعامـــل مـــع النتائـــج الجمالية من 
الداخـــل بحيـــث أنـــه كان قـــادرا علـــى 
الوصـــول بتلـــك النتائج إلى أسســـها 
واســـتعمال تلـــك الأســـس فـــي صناعة 
لوحة حديثة تمثله وتستجيب لتجربته 
فـــي الحيـــاة وفكرته عـــن الرســـم. تلك 
صيغـــة فريدة مـــن نوعها فـــي التعامل 
مع التـــراث والاســـتفادة منـــه من غير 

الانزلاق في مشـــكلات الهوية القومية 
المفتعلة. وهو ما جهّز الفنان بأرضية 

مســـتقلة انطلق منها في اتجاه هويته 
الإنســـانية. أبـــدع الحمزة أعمـــالا هي 

انعكاس لتجربته الحية.
في أعمالـــه الفنيـــة المعاصرة يمزج 
بـــين أنواع فنية كثيـــرة لينتج عملا فنيا 
منســـجما مع مواده ومعبـــرا عن فكرته. 
فهو يلجأ إلى التركيب واستعمال المواد 
الجاهـــزة منغما بين عناصرهـــا كما أنه 
يصنع مشـــهدية خارجية مســـتعارة من 
”فـــن الأرض“ وفي بعـــض الأحيان يكون 
”فـــن الحـــدث“ حاضـــرا. وفـــي ذلـــك كله 
يسعى الفنان إلى التخلص من 
حدود العرض في قاعات فنية 

ضيقة.
أعمالـــه  يعـــرض  حـــين 

المفتوح  الفضـــاء  في 
فإنـــه يخلص إلـــى المواد 
الجاهزة التي استعارها 
ليعيدها  لا  الطبيعة،  من 

إلـــى وظيفتهـــا الأولى بل 
لكي يضفـــي عليها وظائف 
الجزء  فـــي  تكون  جديـــدة 
الأكبر جمالية غير أن ذلك 
الخناق  يضيـــق  لا  الجزء 
علـــى الوظيفـــة الفكريـــة 
بســـببها  الفنان  تخلى  التي 
عن الرســـم ولجأ إلى وسيلة مختلفة في 

التعبير.
تبدو أعماله في ذلـــك المجال صادمة 
فهـــي لا تذكـــر بتجربته في الرســـم وهو 
مـــا يشـــكل إشـــارة إلـــى بحثه الموســـع 
في الفنـــون المعاصرة بحيـــث يبدو كما 
لـــو أنه فنـــان آخر. لقد مشـــى فـــي عالم 
مختلف، عالم ســـيكون مـــن خلاله الآخر 
الذي يؤســـس لوجوده في مكان، سيكون 
علينـــا أن نتعـــرف عليه مـــن جديد. إنها 
محاولة لصياغة نـــوع جديد من الحياة. 
يتخـــذ الحمـــزة مـــن الطبيعة مســـرحا 

لنشـــاط فنـــي غيـــر مألوف، ومـــن خلال 
أعمالـــه تلك يمكننـــا أن نتأمـــل علاقات 
جديدة بالطبيعة لا يغلب عليها التجريد 
الشكلي بقدر ما تغلب عليها الأفكار. إنه 
لا يموســـق مشـــاهده كما لـــو أنه يرغب 
في إظهار وحدتهـــا الداخلية. في بعض 
الأحيان ينفعـــه أن تتماهى مواده مع ما 
يفرضه عليها من تضـــاد وهو يبعثرها. 
تلك فكرة ســـتكون أشـــبه بالدعابة التي 
يتســـلى المتلقـــي من خلالهـــا. يمكنه أن 
يجمع مواده ويخفي أثرها غير أن أثرها 

لن يمُحى.

أينما تمد يديك 

تجريديـــا  رســـاما  الحمـــزة  يظـــل 
حريصـــا على مصـــادر إلهامه التي تقع 
في المشـــهد الإنساني. لذلك فإنه لا ينفي 

علاقته بالتشـــخيص. إنه يرســـم بشرا 
علـــى هيئـــة حشـــود. حينها يكـــون كل 
واحـــدة من أولئك البشـــر مفـــردة تثبت 

التجريد ولا تنفيه.
أما علاقته بالطبيعة فإنها تأتي على 
هيئـــة اعتراف. فهو يحتاج إلى الطبيعة 
لا بســـبب المواد التي يســـتعيرها منها 
لخلق ”أســـاطيره المعاصرة“ فحسب بل 
وأيضا لأنها تشـــكل الفضاء الذي يقوم 

بعرض مشاهده المتغيرة فيه.
مصدري  يشكلان  والطبيعة  الإنسان 
إلهام وفي الوقت نفســـه مرجعين. فحين 
يتراجع الفنان عـــن غموضه التجريدي 
يعثـــر على ما يغيثه. المادة التي تســـبح 
في الكـــون. وهي صلته بحيـــاة لا تزال 

مستعدة لاستقباله.
لقـــد اســـتفاد الحمزة من الأشـــكال 
العضوية واســـتعملها فـــي لوحاته غير 

أن عينه تظـــل مصوّبة إلى الأصل. وهو 
في ذلك ينسج علاقة لا يمكن التفكير في 
نهايتها. هي علاقة الابن الذي يعود إلى 
بيته كلما شـــعر بالغربة. أينما يمد يديه 

يعرف الحمزة أن هناك مَن يستقبلهما.
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سحره الإنسان واحتضنته الطبيعة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

خالد الحمزة 

رسام تجريدي برؤى إنسانية عميقة
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الطابع الحركي للجسد البشري 

هو ما يشكل مصدر الإلهام 

الأساس للتكوين في رسوم 

الحمزة. من خلال ذلك الطابع 
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تفصل بين فكرة وأخرى
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